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ا ))) ف�ضل الذكر عمومًا وفي �أيام الت�شريق خ�صو�صً

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ :
ورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ لَِّ
دِهِ الُله فَلَ مُضِلَّ لَهُ،وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ  ئَاتِ أَعْمَلنَِا،مَنْ يَْ سَيِّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنْ مَُ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ
بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ڦ  ڦبر ] آل 

عِمْرَان: 102[ .

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦبر 

]النِّسَاء:1[ .

بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے ے  ۓ  ۓ  

ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ۆ  ۈ ۈ  ۇٴ  ۋ  بر]الَأحْزَاب:71-70[.

ا بَعْدُ :  �أَمَّ
مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ  

ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ
�أيها الم�سلمون..

 إننا في أيام  مباركات، وهي أيام التشريق ، أيام عظمها الله في كتابه وعظمها 
رسوله صلى الله عليه وسلم في سُنته وهي من أعياد المسلمين، كما ثبت عند الإمام أحمد والحاكم 

))) تخطب في يوم جمعة وافقت أحد أيام التشريق 

21



262

مَ- قَالَ: »إنَِّ يَوْمَ  عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ I ، أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
بٍ  أَكْلٍ وَشُْ امُ  أَيَّ وَهِيَ  الِْسْلَمِ،  أَهْلَ  عِيدُنَا  يقِ  التَّشِْ امَ  وَأَيَّ حْرِ  النَّ وَيَوْمَ  عَرَفَةَ 

وذكر لله « .
بالأكل والشرب والأكل من لحوم الأضاحي مع  التوسع  فيها  الله  فأباح   
كثرة ذكر الله فيها شكرًا له على نعمه وعلى ما أحل لهم من بهيمة الأنعام ونهى 

عن الصيام فيها لأنها من ضمن الأعياد التي شرعها الله للمسلمين.
الله  رَسُولُ  نََى   « قَالَ:   ،  I مالك  بن  أَنَسٍ  عَنْ  الطيالسي  فقد روى   
يقِ،  امٍ مِنَ التَّشِْ نَةِ، ثَلَثَةِ أَيَّ امٍ مِنَ السَّ ةِ أَيَّ مَ- عَنْ صَوْمِ سِتَّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

امِ « . يَّ ةً مِنَ الَْ تَصَّ مُعَةِ، مُْ ضْحَى، وَيَوْمِ الُْ وَيَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الَْ
لَْ   « قَالَا:  عَنْهُمْ،  الله  رَضَِ  عُمَرَ  ابْنِ  وَعن  عَائشَِةَ،  عَنْ  البخاري  وروى   

يقِ أَنْ يُصَمْنَ، إلَِّ لِنَْ لَْ يَِدِ الَهدْيَ « . امِ التَّشِْ صْ فِ أَيَّ يُرَخَّ
على  الأضاحي  لحوم  فيها  يشرقون  كانوا  لأنهم  التشريق  بأيام  وسميت   

الشمس .
تكثر لحوم الأضاحي والهدايا عن حاجة  : كانت  العلم  أهل  وقال بعض 
على  وينشرونها  رقيقة،  شرائح  يشرحونها  فكانوا  لحومها  فيدخرون  يومهم 
الصخور أو على الجبال حتى تتعرض إلى أشعة الشمس فيذهب عنها الرطوبة 

التي هي سبب في فسادها. اهـ .
فينبغي على المسلمين عمومًا وعلى الحجيج خصوصًا أن تلهج ألسُنَّتهم بذكر 
الله من التسبيح والتكبير والتهليل خصوصًا في هذه الأيام عملا بقوله تعالى: 

بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  
ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ    ٿ   ٿٿ   ٿ      ٺ   ٺ    ٺ  

ڦ  بر  ]البقرة:203[.
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امُ  امُ المعْدُودَاتُ« أَيَّ يَّ  قال ابن كثير V في تفسيره: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: » الَْ
امُ العَشْ. امُ المعْلُومَاتُ« أَيَّ يَّ يقِ، وَ»الَْ التَّشِْ

 وَقَالَ عِكْرِمَةُ V :بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پبر  يَعْنيِ: 
. اهـ . ، الله أَكْبَُ لَوَاتِ المكْتُوبَاتِ: الله أَكْبَُ يقِ بَعْدَ الصَّ كْبيُِر أيامَ التَّشِْ التَّ

أيام  المعدودات، وهي  الأيام  بذكره في  تعالى  أمر   :  V السعدي وقال 
التشريق الثلاثة بعد العيد، لمزيتها وشرفها، وكون بقية أحكام المناسك تفعل 
مزية  فيها  فللذكر  صيامها،  حرم  ولهذا  فيها،  لله  أضيافا  الناس  ولكون  بها، 
ليست لغيرها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : » أيام التشريق، أيام أكل وشرب، وذكر 
الله « ، ويدخل في ذكر الله فيها، ذكره عند رمي الجمار، وعند الذبح، والذكر 
المقيد عقب الفرائض، بل قال بعض العلماء: إنه يستحب فيها التكبير المطلق، 

كالعشر، وليس ببعيد. اهـ
 وفي هذه الأيام مشروعية ذبح الهدايا والأضاحي إلى غروب شمس الثالث 

عشر من ذي الحجة وهو آخر أيام التشريق وعند غروبها ينتهي وقت الذبح. 
بيِِّ  فقد روى الإمام أحمد والبيهقي عن عَنْ جُبَيِْ بْنِ مُطْعِمٍ I ، عَنِ النَّ

يقِ ذَبْحٌ « . امِ التَّشِْ مَ- قَالَ: » كُلُّ أَيَّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
 فيشرع للناس أن يأكلوا ويشربوا ويتصدقوا من هذه اللحوم ويدخروا منها 
إلى ما بعد أيام التشريق ويذكروا الله ويشكروه على هذه النعم ، فقد روى أبو 
يْناكُم  ا نََ داود والنسائي عن نُبيْشةَ I ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: » إنَّا كنَّ
عهِ، فكُلوا  ومها أن تأكُلُوها فوق ثَلاثٍ، لكي تَسَعَكُم فقد جاء الله بالسَّ عن لُُ

. » بٍ وذِكرٍ للهِ عزَ وجلَّ امُ أكلٍ وشُْ خِرُوا واتِّرُوا، ألا وإنَّ هذِهِ الأيامَ أيَّ وادَّ
ويجب على العبد أن يخلص لله في هذه القربة ويشكره عليها وذلك بتقواه 

وصرفها حيث أراد الله والإكثار من ذكر الله قال تعالى: بز ې  ې ې  ى  
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ى  ئا    ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ       ئۈ  ئۈ  ئې  
ئېئې  ئى  ئى  ئى  بر  ]الحج:37[.

ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   بز   :E وقال   
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  کک  گ   گ  

گ  بر ]الحج:34[ .
وقال الله في كتابه الكريم: بز ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

ڻ ۀ  ۀ  ہ  ہہ     بر  ]البقرة:200[ .
قَضَاء  بَعْدَ  مِنْهُ  وَالِْكْثَارِ  بذِِكْرِهِ  تَعَالَ  يأمرُ   :  V كثير  ابن  المفسر  قال 
فَقَالَ  مَعْنَاهُ،  اخْتَلَفُوا فِ  بز ڻ ۀ   بر   وَقَوْلُهُ:  وَفَرَاغِهَا.  المنَاسِكِ 
بيُِّ  هْ«، يَعْنيِ: كَمَ يَلْهَج الصَّ : » أبَهْ أمَّ بيِِّ ابْنُ جُرَيج، عَنْ عَطَاءٍ: هُوَ كَقَوْلِ الصَّ
سُكِ. وَكَذَا قَالَ  هِ، فَكَذَلكَِ أَنْتُمْ، فَالَْجُوا بذِِكْرِ الله بَعْدَ قَضَاءِ النُّ بذِِكْرِ أَبيِهِ وَأُمِّ

بيِعُ بْنُ أَنَسٍ. اكُ وَالرَّ حَّ الضَّ
ةِ يَقِفُونَ فِ الموْسِمِ  اهِلِيَّ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَير، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال : كَانَ أَهْلُ الَْ
مْ  يَاتِ. لَيْسَ لَُ مِلُ الدِّ مِلُ الَحمَلات وَيَْ جُلُ مِنْهُمْ: كَانَ أَبِ يُطْعِمُ وَيَْ فَيَقُولُ الرَّ

مَ:بزڻ   دٍ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّ مَّ ذِكْرٌ غَيُْ فِعَالِ آبَائهِِمْ. فَأَنْزَلَ الله عَلَ مَُ
ڻ  ڻ ۀ  ۀ  ہ  ہہ   بر  . اهـ

أَيْ:  بر  ڻ  ں   ں   بز   :  V البغوي  المفسر  وقال   
جُلُ  الرَّ نَسَكَ  يُقَالُ:  ذَبَائحَِكُمْ،  أَيْ:  نَسَائكَِكُمْ،  وَذَبَحْتُمْ  كُمْ  حَجِّ مِنْ  فَرَغْتُمْ 
رَةِ الْعَقَبَةِ وَالِسْتقِْرَارِ بمِِنَى،  يَنْسُكُ نُسُكًا إذَِا ذَبَحَ نَسِيكَتَهُ، وَذَلكَِ بَعْدَ رَمْيِ جَْ
نَاءِ عَلَيْهِ، كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ، وَذَلكَِ أَنَّ الْعَرَبَ  كْبيِِر وَالتَّحْمِيدِ وَالثَّ فَاذْكُرُوا الله باِلتَّ

جِّ وَقَفَتْ عِنْدَ الْبَيْتِ فَذَكَرَتْ مَفَاخِرَ آبَائهَِا. اهـ كَانَتْ إذَِا فَرَغَتْ مِنَ الَْ
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عباد الله..
، وأجور كثيرة في هذه  ، ومزايا عديدة  للذكر فضائل عظيمة  أن  اعلموا   
الأيام وفي غيرها ، فذكر الله حياة للقلوب وراحة للأبدان ومطردة للشيطان 
فلو لم يكن من فوائد الذكر إلا أن الله يذكر الذاكرين ، ويكون معهم في كل حين 
لكان كافيا ، وكفى به منقبة ، وأنعم بها من ممدحة ، فإن الله تعالى يقول في كتابه 
]البقرة:152[.  بر  ئو   ئو   ئە     ئە   ئا   ئا   بزى    الكريم: 
فمن ذكر الله بقلبه ولسانه كان الله معه بنصره وتأييده وحفظه وتسديده ومن 

كان الله معه فلا خاذل له ولو اجتمع عليه من في الأرض كلهم جميعا .
بيُِّ  النَّ قَالَ  قَالَ:  عَنْهُ،  الله  رَضَِ  هُرَيْرَةَ  أَبِ  عَنْ  البخاري ومسلم  فقد روى 
مَ-: » يَقُولُ الله تَعَالَ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِ، وَأَنَا مَعَهُ إذَِا  -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
ذَكَرَنِ، فَإنِْ ذَكَرَنِ فِ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِ نَفْسِ، وَإنِْ ذَكَرَنِ فِ مَلٍَ ذَكَرْتُهُ فِ مَلٍَ خَيٍْ 
بْتُ إلَِيْهِ  بَ إلََِّ ذِرَاعًا تَقَرَّ بْتُ إلَِيْهِ ذِرَاعًا، وَإنِْ تَقَرَّ بَ إلََِّ بشِِبٍْ تَقَرَّ مِنْهُمْ، وَإنِْ تَقَرَّ

بَاعًا، وَإنِْ أَتَانِ يَمْشِ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً « . 
فما أيسر الذكر وما أسهله على من وفقه الله له،  فهو عبادة عظيمة لا يكلف 
العبد جهدًا ولا مالًا ولا مشقة،  ولهذا وصف الله أولي الألباب وهم أصحاب 

العقول السليمة أنهم يذكرون الله على كل أحوالهم قال تعالى: بز ڈ  ژ      ژ  
گ   گ   گ   گ   ک      ک   ک   ک   ڑ   ڑ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ       ھ   بر ]آل عمران:191-190[، 
وقاعدًا  قائمً  أحواله،   ربه في كل  ذكر  يفتر عن  الذي لا  هو  اللبيب  فالعاقل 
طعامه  وعند   ، وسفره  ركوبه  وفي   ، ومخرجه  مدخله  في  الله  ويذكر   ، وراقدًا 
ومرقده ، ونومه واستيقاظه،  دائمً متصل بربه،  لأن ناصيته بيده،  فمن كان 
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برضاه  والفوز   ،  E وكرمه  وفضله  وحفظه  بلطفه  فليبشر  كذلك 
فالموفق من وفقه الله لذكره وشكره وحسن عبادته، و ينبغي الاعتماد في ذلك 

بز  ٿ  ٿ   تعالى:  بقوله  ودنياه عملا  دينه  أمور  المعونة في  الله وسؤاله  على 
ٿ  ٿ  ٹبر   ]الفاتحة:5[ .

النبي  علّم  ولذلك  ربه،  من  وتوفيق  بمعونة  إلا  ذلك  إلى  للعبد  فلا سبيل 
صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل I أن يدعو الله في صلاته بأن يعينه على ذكره وشكره 

وحُسن عبادته. 
فقد روى أبو داود عن معاذ بن جبل  I : أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- أخذ 
بيدِه وقال: » يا معاذُ والله إني لأحِبُّك« ، فقال: » أُوصيكَ يا معاذ لا تَدَعن في 

دُبُر كُل صلاةٍ أن تقول: اللهُمَّ أعني على ذِكْرِكَ وشُكْرِكَ وحُسْنِ عِبادَتك «.
والذكر عباد الله: من أحب الأعمال إلى الله وأفضلها وأقربها إليه.

كَلَمٍ  آخِرَ  إنَِّ  قَالَ:   I جَبَلٍ  بْنَ  مُعَاذَ  الطبراني والبزار عن   فقد روى 
عْمَلِ أَحَبُّ  الَْ قُلْتُ: أَيُّ  أَنْ  مَ-  عَلَيْهِ وَسَلَّ عَلَيْهِ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ الُله  فَارَقْتُ 
تَُوتَ  أَنْ   « قَالَ:  إلَِ الله؟ِ وفي رواية: أخبرني بأفضل الأعمال وأقربها إلى الله، 

وَلسَِانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللهِ « .
 قال المناوي V : أي والحال أن لسانك )رطب من ذكر الله( يعني أن 
تلازم الذكر حتى يحضرك الموت وأنت ذاكر فإن للذكر فوائد جليلة وعوائد 
جزيلة وتأثيرا عجيبا في انشراح الصدر ونعيم القلب وللغفلة تأثير عجيب في 
ضد ذلك. قال الطيبي: ورطوبة اللسان عبارة عن سهولة جريانه كما أن يبسه 

عبارة عن ضده ثم إن جريان اللسان حينئذ عبارة عن إدامة الذكر. اهـ 
فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على مداومة الذكر حتى يأتي الموت فهنيئا لمن مات ولسانه 

ذاكر لله وهنيئًا لمن مات وهو يذكر الله وختم له بلا إله إلا الله .
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فقد روى أبو داود عن معاذِ بن جبل I ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
ةَ « . نَّ ُ دَخَلَ الَْ » مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَمِهِ لَ إلَِهَ إَّل اَّلل

فالذاكر حي القلب والغافل ميت القلب فقد روى البخاري عَنْ أَبِ مُوسَى 
هُ  مَ-: » مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّ بيُِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَضَِ الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّ

هُ، مَثَلُ الَحيِّ وَالميَِّتِ« . وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّ
ُ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِى لَا يُذْكَرُ  وفي رواية عند مسلم: » مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِى يُذْكَرُ اللَّ

ىِّ وَالْيَِّتِ « . ُ فِيهِ مَثَلُ الَْ اللَّ
 V وملازمة الذكر من أسباب النجاة من عذاب الله لما روى الطبراني
مَ- قَالَ: » مَا عَمِلَ آدَمِيُّ  بيِِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْ جَابرٍِ I ، رَفَعَهُ إلَِ النَّ
عَمَلً أَنْجَى لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مِنْ ذِكْرِ الله« ، قِيلَ: وَلَ الِْهَادُ فِ سَبيِلِ الله؟ قَالَ: 

بَ بسَِيْفِكَ حَتَّى يَنْقَطِعَ« . » وَلَ الِْهَادُ إلَِّ أَنْ تَضِْ
فانظر يا عبد الله كيف فضل النبي صلى الله عليه وسلم الذكر على الجهاد في سبيل الله وقد 
علمت فضل الجهاد في سبيل الله وما أعد الله للمجاهدين في سبيله في الجنة من 

المنازل الرفيعة والدرجات العالية .
رْدَاءِ I ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ  فقد روى الإمام أحمد عَنْ أَبِ الدَّ
ئُكُمْ بخَِيِْ أَعْمَلكُِمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا  مَ-: » أَلَ أُنَبِّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
هَبِ وَالْوَرِقِ، وَخَيٍْ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا  فِ دَرَجَاتكُِمْ، وَخَيٍْ لَكُمْ مِنْ إعِْطَاءِ الذَّ
بُوا أَعْنَاقَكُمْ « ، قَالُوا: وَذَلكَِ مَا هُوَ يَا رَسُولَ  بُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضِْ كُمْ، فَتَضِْ عَدُوَّ

الله؟ِ قَالَ: » ذِكْرُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ « .
 وقد استشكل بعض أهل العلم ذلك، فقالوا :كيف يكون الذكر أفضل من 

الجهاد وقد جاءت أدلة كثيرة في أفضلية الجهاد في سبيل الله ؟ .
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 فمتى يكون للذكر مزية ، وفضل على الجهاد في سبيل الله ياعباد الله؟.
يكون للذكر مزية وفضل على الجهاد، إذا تواطأ ذكراللسان مع حضورالقلب، 
وذلك بأن يستحضر الذاكر عظمة ربه بقلبه ويتمعن معاني الذكر الذي ينطق 

به لسانه.
وقد جمع الحافظ ابن حجر V بين أدلة فضيلة الجهاد في سبيل الله وأدلة 
ُ أَعْلَمُ أَنَّ الُْرَادَ بذِِكْرِ الله فِ حَدِيثِ  مْعِ وَاللَّ أفضلية ذكر الله فقال: وَطَرِيقُ الَْ
رِ فِ  فَكُّ باِلتَّ وَالْقَلْبِ  سَانِ  اللِّ ذِكْرُ  فِيهِ  تَمِعُ  يَْ مَا  وَهُوَ  الْكَامِلُ  كْرُ  الذِّ رْدَاءِ  الدَّ أَبِ 
صُلُ لَهُ ذَلكَِ يَكُونُ أَفْضَلَ مَِّنْ  المعْنَى وَاسْتحِْضَارِ عَظَمَةِ الله تَعَالَ وَأَنَّ الَّذِي يَْ
عَ ذَلكَِ كَمَنْ يَذْكُرُ الله بلِِسَانهِِ وَقَلْبهِِ  هُ جََ فَقَ لَهُ أَنَّ ارَ... ثم قال: فَمَنِ اتَّ يُقَاتلُِ الْكُفَّ
ارَ  قِتَالهِِ الْكُفَّ أَوْ  قِهِ  أَوْ تَصَدُّ أَوْ فِ صِيَامِهِ  وَاسْتحِْضَارِهِ وَكُلُّ ذَلكَِ حَالَ صَلَتهِِ 

مَثَلً فَهُوَ الَّذِي بَلَغَ الْغَايَةَ الْقُصْوَى وَالْعِلم عِنْدَ الله تَعَالَ.اهـ
كْرُ  وَالذِّ إلَِّ  صَالحٍِ  عَمَلٍ  مِنْ  مَا  هُ  بأَِنَّ الْعَرَبِِّ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  الْقَاضِ  وَأَجَابَ   
طٌ فِ تَصْحِيحِهِ فَمَنْ لَْ يَذْكُرِ الله بقَِلْبهِِ عِنْدَ صَدَقَتهِِ أَوْ صِيَامِهِ مَثَلً فَلَيْسَ  مُشْتََ

يْثيَِّة. اهـ. عْمَلِ مِنْ هَذِهِ الَْ كْرُ أَفْضَلَ الَْ عَمَلُهُ كَامِلً فَصَارَ الذِّ
 ويزداد أجر الذكر وفضله حال خلو العبد بربه وأنسه بذكره، فقد جاء في 
قَالَ:  مَ-  عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ الُله  النَّ ، عَنِ   I هُرَيْرَةَ  أَبِ  الصحيحين عَنْ 
هُ: الِإمَامُ العَادِلُ... وذكر منهم:  هِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إلَِّ ظِلُّ هُمُ الله فِ ظِلِّ » سَبْعَةٌ يُظِلُّ

وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَاليًِا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ « .
 فلما كان الخالي عن الناس أبعد عن الرياء خصه هنا بالذكر.

 وربما تكون الخلوة في هذا الحديث أشمل وأعم من الخلوة من أعين الناس 
وهي أنه لا يلتفت إلى الخلق ولا إلى مشاغل الدنيا وإنما يتعلق قلبه بالله فيذكر 

ربه فتفيض عيناه. 
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قال القرطبي V في معنى: »ذَكَرَ الله خَاليًِا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ « : أي خاليا 
من الخلق ومن الالتفات إلى غير الله ففاضت عيناه إما خوفًا من الله أو محبة 

وشوقا. اهـ بمعناه. 
الدنيا قلب صافٍ  أي خاليا من مشاغل   :  V العثيمين العلامة  وقال 

ليس له تعلقات ففاضت عيناه شوقا إلى الله وخوفًا منه. اهـ 
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انِيَة : الُخطْبَةُ الثَّ

الحمد لله حمدًا كثيًرا، طيبًا مباركًا ، كما يحب ربنا ويرضى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، ونصلي ونسلم على محمد عبده ورسوله تسليمً مزيدًا.

�أما بعد:
فإن للذكر فضائل عديدة ومناقب جزيلة في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فإن 
الله يكون مع من ذكره بالتوفيق والتسديد، والنصر والحفظ والتأييد، وأما في 

الآخرة بالإثابة والمغفرة.
 قال تعالىبز ى   ئا  ئا  ئە  ئە    ئو  ئو  بر ]البقرة:152[.
قال المفسر الطبري V :أي: فاذكروني أيها المؤمنون بطاعتكم إياي فيما 

آمركم به وفيما أنهاكم عنه، أذكرْكم برحمتي إياكم ومغفرَتي لكم. اهـ
وقال العيني في معنى قوله تعالى في الحديث القدسي: » أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي 
بِ، وَأَنَا مَعهُ إذَِا ذَكَرَني« . أي: معه بعلمه وقيل معه بحسب ما قصد من ذكره 
»فَإنِْ ذَكَرَنِ فِ نَفْسِهِ « بالتنزيه والتقديس سرا ذكرته بالثواب والرحمة سرا. اهـ 

وقال ابن أبي جمرة:أي: اذكروني بالتعظيم أذكركم بالإنعام. اهـ.
  E وهذا تفسير بالمقتضى، فإن الله يذكره ثم يثيبه، فلا مانع من أن الله
يذكره في نفسه أو عند الملأ الأعلى ثم يثيبه بمقتضى ذلك، فإن من صفات الله 

تعالى ذكره لعبده الذاكر فإذا ذكره أثابه. 
فيا عباد الله : إن ذكر الله من أسهل العبادات التي يقوم بها العبد فهو أيسر 
عليه من قيام الليل وجهاد الكفار ونفقة الأموال فمن عجز عن هذه الأعمال 
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فلا يعجز عن ذكر الله تعالى. 
 ِ رَسُولُ اللَّ قَالَ   : قَالَ   ، عَنْهُمَ   ُ عَبَّاسٍ رَضَِ اللَّ ابْنِ  عَنِ  فقد روى الطبراني 
يْلِ أَنْ يُكَابدَِهُ ، وَبَخِلَ باِلْاَلِ  مَ- : » مَنْ عَجَزَ مِنْكُمْ عَنِ اللَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ اللَّ

. » ِ اهِدَهُ ، فَلْيُكْثرِْ مِنْ ذِكْرِ اللَّ أَنْ يُنْفِقَهُ ، وَجَبُنَ عَنِ الْعَدُوِّ أَنْ يَُ
 والذاكرون لله D هم السابقون بالدرجات العالية والنعيم المقيم في الجنة .
فقد روى الإمام مسلم عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ I ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ 
فَقَالَ:  دَانُ،  جُْ لَهُ  يُقَالُ  جَبَلٍ  عَلَ  فَمَرَّ  ةَ  مَكَّ طَرِيقِ  فِ  يَسِيُر  مَ-،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله 
قَالَ:  رَسُولَ اللهِ،  يَا  دُونَ؟  الُْفَرِّ وَمَا  قَالُوا:  دُونَ«  الُْفَرِّ سَبَقَ  دَانُ  جُْ هَذَا  »سِيُروا 

اكِرَاتُ« . اكِرُونَ الَله كَثيًِرا، وَالذَّ »الذَّ
وأجورًا  لذنوبهم  مغفرة  كثيًرا  ذكرًا  له  للذاكرين  أعد  قد  الله  وإن  هذا 
تعالى:  قال   ،  E الله  إلا  كثرتها  يعلم  ولا  قدرها  يقدر  لا  عظيمة، 

ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ  ڻ   بزڻ  
ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ  
ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   
ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ  ۇ   ۇ   ڭ  

ۋ  ۅ  ۅ   بر ]الأحزاب:35[ .
فاحرص يا عبد الله على الذكر في سائر الأوقات عمومًا وفي هذه الأوقات 
خصوصًا، فإن الذكر يتأكد فضله في أيام عشر ذي الحجة، وفي أيام التشريق 

لفضل هذه الأيام .
 اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين الخائفين اللهم إنا نسألك ألسنةً ذاكرة 
وقلوبًا شاكرة وأعمالا مقبولة اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئها 

برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملين.


